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دائمة منذ سنوات ليست بالبعيدة وذلك لتبدل موازين القوى فيها
بـ أطراف الـنفـوذ فى عـالم العلاقـات الدولـية وسبـاقـات التـسلح
ــو كــيــانــات الـلا دولـة بــ الـقــوى الإقــلـيــمــيـة بــالإضــافــة إلى 
نطقة وهو شهد الكلى فى تلك ا تزايد فى تشكـيل ا وحضورها ا
الأمــر الــذى قـد يــتــطـلـب من تــلك الـدول الــشــرق أوســطـيــة اتــبـاع
طلق قيام الـدول بزيادة استراتـيجيـات التحوط التى تعـنى فى ا
قـوتـهـا من خلال الـتـحـالـفـات فـيـمـا بـيـنـهـا لـتـشـكـيل قـدرة مـكـافـئـة

للمتنافس الدولي الكبار وذلك للحفاظ على أمنها الإقليمى.
فى العموم يتطلب تنفيذ الاستراتيجية السابق ذكرها اتخاذ
تـلك الـدول الـشرق أوسـطـيـة عدة تـدابـير قـد يـكون أهـمـهـا تحـقيق
تمـثلة فى التـوازن الداخلى عن طـريق رفعهـا لقدراتـها الداخـلية ا
تنمية القدرات العسكرية والاقتصادية بحيث تصبح لاعبا ذا ثقل
وتجـنب خلافـاتهـا الـبيـنـية وإدراكـها أهـداف الـدول الكـبرى التى

نع تقاربها. تطمح فى استمرار التوتر فيما بينها 
رحلة ومن منطـلق التحديـات التى تفرضهـا تلك القضـايا فى ا
ــقـبــلـة تـعــرض مـجــلـة الــسـيــاسـة الــدولـيــة فى هـذا الــعـدد أربع ا
دراسـات. تركـز اهتمـام الدراسـة الأولى على اسـتخدامـات تقـنيات
الــذكـاء الاصــطـنـاعى والــنـظم الخــبـيــرة فى الأزمـات الــسـيــاسـيـة
الــدولــيــة. وجــاءت تــلك الــدراســة الــتـى أعــدتــهــا دكــتــورة أمــيــرة
درس بـكلـية الاقـتصـاد والعـلوم الـسيـاسيـة بجـامعة تواضروس ا
الــقــاهـرة بـعــنــوان "مـقــاربــات الــذكـاء الاصــطــنـاعـى فى الأزمـات
الدولية" لتحاول توضيح كيفية تـطويع تقنيات الذكاء الاصطناعى
ذجة الأزمات السياسية الدولية والنظم الخبيرة لاستخدامها فى 
على الحاسوب ومحاكاة سير الأحداث بها وإعداد سيناريوهات
علومات اتخاذ القرار والخروج بالقرار الأفضل وفقا للبيانات وا

تاحة. ا
وتجدر الإشـارة هنا كمـا انتـهت الدراسة إلى أنه مع التـطور
العلمى والتكنولوجى تطورت أساليب التهديد وأدوات الحرب فلم
ـعلن الـوسيـلة الـوحيدة ـسلح ا تعـد الحرب التـقلـيديـة أو الهـجوم ا
لإحداث دمار فى دولة ما أو تهديد أمنـها واستقرارها بل أصبح
هـنـاك الـكـثـيـر من الآلـيـات والأدوات الـتى قـد تـسـتـخـدم فى تـهـديد
الأمن الـقومى لـلدولـة واستـقرارها مثـل حرب الـقيـادة والسـيطرة
والحروب الـنـفسـية وحرب الاسـتخـبارات والحروب الإلـكـترونـية

علومات وحرب الفضاء وغيرها. والحرب السيبرانية وحرب ا
ط وتـرى الـدراسـة أنـه فى ظل الـتـغـيـر الـســريع فى طـبـيـعـة و
التهديدات والتـحديات للأمن القـومى للدولـة ومصالحهـا الحيوية
رتـقبة لا بد من ط الأزمـات السـياسيـة ا وبـالتـالى تطور طـبيـعة و

لم تـعـد سـاحـة الـصراع بـ الأطـراف الـدولـيـة مـقـتـصـرة على
الأسلحة التـقليدية بعد أن أصبحت الحـروب الإلكترونية جزءا من
الـــصـــراع الــدائـــر فى مـــعـــظم مـــنـــاطق الـــعــالم حـــيث تـــصــدرت
الـبـرمـجـيـات أو مـا يـعـرف بـالـذكـاء الاصـطـنـاعى أهم أدوات تلك
الحـروب بــ الـقـوى الـدولـيـة. وقـد يــبـرز أهم أمـثـلـتـهـا فى الـوقت
تحـدة الأمريكـية على الراهن فى التـنافس ب روسـيا والولايـات ا
تـطور بـرمـجيـات الـصراع والـقـدرة على اتـخـاذ قرارات بـنـاء على
علومات وبقدرة تفوق البشر أو فى النزاع الدائر ب مزيد من ا
ـتحـدة الأمريـكية الذى تحـولت سـاحته أخـيرا الـص والـولايات ا
من تجارية إلـى تكنـولوجية حيث تسعى الـص جاهدة إلى ريادة

تحدة الأمريكية. نافسة الولايات ا الذكاء الاصطناعى 
قـد يــؤثـر الـسـبـاق فى الـقـوة الإلـكـتـرونـيـة بـ الـدول الـكـبـرى
ـيـلـيـشـيـات وسـعى بـعض الـتـنـظـيـمـات الإرهـابـيـة والإجـرامـيـة وا
سـلـحة إلى اسـتخـدام الـذكاء الاصـطنـاعى فى تـنفـيـذ هجـماتـها ا
ـســتـهــدفـة إلى اســتـخــدامـات الــتـطـور واحــتـمــالات تـوجه الــدول ا
التكـنولوجى والحصول عـليها فى طبيـعة النـظام الدولى وحدود
استـقراره نتـيـجـة التـخـوفات الـدولـيـة من المخاطـر غـير المحـسـوبة
تـنافـسة وهو مـا قد يـعنى لهـذه الظـاهرة خاصـة ب الأطـراف ا
وفقا للمتخصص دخول العالم فى حرب باردة من نوع جديد.
عـهـد ستـراتـفورد لـقـد أكدت ريفـا جـوجون كـبـيـرة المحلـلـ 
الأمـريــكى لـلـدراسـات الأمــنـيـة والاسـتــراتـيـجـيـة أن الـتـنـافس ب
أقطاب العالم ودوله الـصغيرة على امتلاك أحـدث برمجيات الذكاء
الاصطناعى سيؤدى إلى صراعـات جديدة بسبب تخوف الأطراف
الدولـية من بعـضها فقـد قالت "جـوجون" إن" تقـدم وانتـشار تقـنية
الـذكـاء الاصـطنـاعى سـيـحددان ملامح الـنـظـام الدولى سـواء كان
للأفضل أو للأسوأ وإنه على المجتمع الدولى مـناقشة ما إذا كان

عليه أن يشعر بالقلق أو بالسرور تجاه هذه التغييرات أم لا".
وبسبب اتساع مستوى ظاهرة التنافس أو الصراع ب القوى
ـا يـعـرف بـالـذكـاء الـدولـيـة عـلى امــتلاك الـتـقـنـيـات الأكـثــر تـطـورا 
ـتوسـطة والـصغـيرة الاصطـناعى الـتى بـاتت تمـثل تحديـا للـدول ا
ـنـافـسة عـرضـة لخـطـر عـدم القـدرة عـلى ا فى الـشرق الأوسط ا
وتــقــيــيــدهــا نــتــيــجــة عـــدم إقــدام بــعــضــهـــا عــلى هــذه الخــطــوة 
لاستخدامات الذكاء الاصطناعى فإنه أصبح لا بديل أمامها  فى
الـوقت الراهن إلا مـواصلـة الـعـمل الجـاد نـحـو تـمـاسك مـنـاطقى

شتركة. وتعاون مشترك ب الأطراف ذات الأهداف ا
وبـالـتـوازى مع تـصـاعـد ظـاهـرة سـبـاق الـقـوة الإلـكـتـرونـيـة ب
أقـطـاب الـنـظـام الـدولى تشـهـد مـنـطـقـة الـشـرق الأوسط عـواصف
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فقد ـعهـد أكـتوبـر الـعالى للاقـتـصاد  مـدرس العـلـوم السـيـاسيـة 
ركزت على "أهداف السياسة العسكرية الكورية الشمالية". وتكمن
أهميـة تلك الدراسة التى حمـلت عنوان "سـياسات تعـزيز القدرات
وذجا" فى التـركيز الـعسـكريـة للـدول النـامية.. كـوريا الـشمـاليـة 
على الـسـياسـة الـعسـكـرية لـكـوريا الـشـمالـية خـاصة فـيـما يـتـعلق
بخططها فى تطوير الصواريخ الباليستية بحسبانها تشكل تحديا
للـدول المحيـطة مـثل كوريـا الجـنوبـيـة واليـابان أو للـدول الكـبرى

تحدة الأمريكية. وبصفة خاصة الولايات ا
وتشرح الدراسة مجـموعة الخطط والبرامج التى قامت كوريا
ـتعلقة الشـمالية بـتنفيـذها فى الساحـة الداخليـة لتحقـيق أهدافها ا
بــتـطــويـر وتحــديث إمــكــانـاتــهـا الــعــسـكــريـة ســواء من الأسـلــحـة
التقـليدية أو غير الـتقليـدية. كما تـتطرق الدراسـة إلى سعى كوريا
الـشـمـالـية إلـى القـيـام بـعـدد من الأنـشطـة والـتـحـركات الـسـيـاسـية
لـتـغيـيـر سـلـوك الدول فى الـبـيـئـت الإقـلـيـميـة والـدولـية ومـنـظـمات
ـدنى بـالإضـافـة إلى مــحـاولات امـتـصـاصـهـا لـضـغـوط المجـتـمع ا
عارضة لتحس قدراتها العسكرية فى مجال الدول الرافضة أو ا

حيازة وتطوير الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أيضا.
وتنتهى الدراسة إلى وجود أهداف محددة وواضحة للسياسة
العسـكرية الكـورية الشمالـية فى الوقت الراهن منهـا الحفاظ على
ستـوى الإقليمى والتفوق الكمى التـفوق العسـكرى النوعى عـلى ا
فى بــعض الـنــظم الـتــسـلــيـحـيــة بـالاعــتـمــاد الأسـاسى عــلى الـقـوة
العـسكرية الـتقلـيدية وغيـر التقـليدية وحرصهـا على احتـكار القوة
ـسـتوى الـنوويـة  كـأهـم نـوع من الأسـلـحـة غـيـر الـتـقـليـديـة  عـلـى ا

الإقليمى.
وجاءت الدراسة الـرابعة والأخيرة التى أعدها دكـتور محمود
زكريا مـدرس العلـوم السياسـية بكـلية الـدراسات الإفريـقية الـعليا
ـصرية - الـصيـنية .. بجـامعة الـقاهرة بـعنوان "تـطور الـعلاقات ا
وذج لـتعـاون الجنـوب - الجنوب" لتـجيب عن تـساؤل مـهم حول
ـصـريـة - المحـددات الـداخـلــيـة والخـارجـيـة الحــاكـمـة لـلـعـلاقـات ا

الصينية وشكل مستقبل العلاقات ب البلدين.
صرية - الصينية ولفهم الأساس الذى بنيت عليـه العلاقات ا
فـإن الـدراسـة تـركـز فى مـجمـلـهـا عـلى عـدة مـحـددات داخـلـية من
تبادلة والصورة الذهنية التى يحملها كل طرف دركات ا أهمها ا
يـراث غير الاسـتعمـارى للص سواء فى تجاه الـطرف الآخر وا
ـنــطــقـة الــعـربــيـة وانــتـهـاج الــصـ لآلـيـة الــقـارة الإفــريـقــيـة أو ا
الـدبلـوماسيـة النـاعمة أو الـهادئة حـيال الـتعامل مـع القضـايا محل

الاهتمام العربى والإفريقى.
ـتـانة الـعلاقة بـ البـلدين يـضـاف إلى ما سـبق كسـبب آخر 
ـصريـة سيـاسة الـتوجه نـحو الـشرق فى إطار إدارة تـبنى الـدولة ا
مــلف علاقـتــهـا نــحـو المجــال الخـارجـى لـهـا مــنـذ تــسـلم الــرئـيس

عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى منتصف عام ٢٠١٤.
وتـنـتــهى الـدراســة إلى تـأكـيــد اسـتـمـرار الــتـصـاعــد والـتـطـور
ـستوى الإيجابى فى الـعلاقات التـعاونية بـ البلدين سواء على ا
ـثل أولــويـة عـلى أجــنـدة الـعلاقـات الاقـتـصـادى من مـنــظـور أنه 
الثـنائيـة ب الـدولت أو عـلى مسـتوى الـتعـاون البـينى بعـيدا عن
مــجــالات الــتــعــاون الــكلاســيــكــيــة أو الــتــقــلــيــديــة (الــســيــاســيـة
والاقـتـصـادية والـعـسـكـرية) وعـلى رأسـهـا الـتـعـاون فى المجالات

الثقافية والتعليمية وغيرها.

وجــود تـطـور مــواز فى طـرق إدارة وتحــلـيل الأزمــات الـسـيــاسـيـة
وأنظمة اتخاذ القرار فيها.

ن إبــراهــيم أمــا الــدراســة الــثــانــيــة الــتى أعـــدهــا دكــتــور أ
الدسوقى أستاذ مشارك بقسم الـعلوم السياسية كلية الاقتصاد
والعلوم السياسية جامعة القاهرة فتقوم بتفسـير إمكانات نظرية
"الـتـحــوط الاسـتـراتــيـجى" لـلــتـطـبـيـق فى مـنـطــقـة الـشـرق الأوسط.
وتـــنـــقــسـم الـــدراســة إلـى ثلاثـــة أقـــســام يـــحــاول الـــقـــسم الأول
ـفــاهـيم اسـتـكــشـاف مـعــالم نـظــريـة "الـتــحـوط الاسـتــراتـيـجى" وا
الأساسية التى تطرحها. أما القسم الثانى فيجرى تحليلا مقارنا
للـتـطـبـيـقـات المختـلـفـة لـلـنـظـرية. ثم يـشـرح الـقـسم الـثـالث والأخـير

توسط. إمكانات التحوط الاستراتيجى فى إقليم الشرق ا
وتـــشـــيــر الـــدراســـة إلى أن أبـــرز أمــثـــلــة عـــلى تـــطـــبــيـق تــلك
الاســتـراتـيـجـيـة تـتـمـثـل فى سـيـاسـات دول جـنـوب شـرق آسـيـا لا
وإندونيـسيا تجاه والفلب  وتايلاند  سيـما سنـغافورة وفيـتنام 
الص وتجـاه تـبـلـور نـظام إقـلـيـمى جـديد وهـو النـظـام الـذى يتم
تحدة. وتب الدراسة تشكيله أساسـا بواسطة الص والولايـات ا
أن اسـتـراتـيـجـيـة الـتـحـوط هـى الأكـثـر شـعـبـيـة فى سـيـاسـات دول
كن جنوب شـرق آسيا إذ إن السـياسات الخـارجية لهـذه الدول 
فـهـمــهـا من خلال مــنـظـور الــتـحـوط بــدلا من الـتـوازن أو مــسـايـرة
الركب حـيث تتـخـذ هذه الـدول مـسارا وسـطا بدرجـة أو بـأخرى

. تحدة الأمريكية والص فى العلاقات مع الولايات ا
وعن إمكانات التحوط الاستراتيجى فى الشرق الأوسط تقول
الـدراسـة إن ثـمـة إمكـانـات كـبـيـرة لتـلك الاسـتـراتـيـجيـة فى مـنـطـقة
الـشرق الأوسط خاصـة فى ظـل حالـة عـدم الـيـقـ الاسـتـراتـيجى
الـسائدة بالـنسبة لـهيكل النـظام الإقلـيمى أو القطـبية الإقلـيمية أو
أنه -فى أفضل الأحوال- فى مرحـلة التشكيل لاسيما بـعد توقيع
الاتفاق الـنووى الإيرانى فى يـوليو ٢٠١٥ ثم الانسـحاب الأمريكى
ا فى الأحـادى مـنه بـالإضـافـة إلى علاقـات الـعـداء والـصـداقـة 
ـتـغـيـرة بـ الدول والاخـتـراق الخـارجى واسع ذلك الـتـحـالـفـات ا
دى للنظـام الإقليمى من جانب الـدول الكبرى (روسيا والولايات ا

تحدة الأمريكية بالأساس). ا
وتؤكد الدراسة  ملاءمة كل الظروف الراهنة فى منطقة الشرق
نطقة فى تفاعلاتها تابعة سلوك تحوطى من جانب دول ا الأوسط 
ا إسرائيل. مع الدول الإقليمية الكبرى لاسيما إيران وتركيا ور
وتضيف أن سياسـة التحوط الاستراتـيجى لبعض دول الخليج فى
علاقتـها مع إيـران تمـكنـهـا من الحفـاظ على خـيارات اسـتراتـيجـية
ناورة. وترجع أسباب تحوط بعض مختلفة وتعطيها القدرة على ا
دول الخليج فى علاقاتها مع إيران وفقا للدراسة إلى التقليل من
ـدى القـصير وإتاحة الـفرصة خطـورة الصـراع مع طهـران على ا
واجـهة التهديد الإيرانى لهذه الدول للـحفاظ على خططـها الطارئة 
دى البعيد. وتشير الدراسة إلى أن النموذج الأبرز لسياسة على ا
التحوط الاستراتـيجى فى منطقة الخليج تـقدمه سلطنة عمان التى
تستند سياسـتها الأمنية إلى التحالف وسياسة الحياد فى الوقت
تـحدة نفـسه. فسـلـطنـة عمـان متـحالـفـة مع السـعوديـة والولايـات ا
وأمنـية وسـيـاسيـة قـويـة مع إيران وتحـتـفظ بـعلاقات اقـتـصـادية 
وتـفضل الـبقـاء على الحـياد فى أى مـشكلات إقـليـمية لاسيـما إذا
كانت الأخيرة أحد طرفيها أو أطرافها مثل أزمة البرنامج النووى

الإيرانى والصراع فى اليمن والصراع السورى.
أمـا الـدراسة الـثـالـثة الـتى أعـدهـا دكتـور رضـا مـحـمد هلال


